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هْرَاءُ وَدِفاعُها عنِ الدِّينِ والِإمامةِ افتتاحية العددالزَّ

سم الله الرحمن الرحيم �ب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وآله الطيبين الطاهرين 

واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين.

لم تكن الزهراء بالشخصية العادية في عالمي الرجال والنساء معاً، بل كانت تتمتع بأوصاف 
ومؤهلات لم تحظَ بها شخصية أخرى، سوى بعض من اختصهم الله بخاصته كرسول الله وأمير 
المؤمنين، والسبب في ذلك هو المقامات الرفيعة التي أعطيت لسيدتنا الزهراء من قبل الله 
تعالى، والتي أُفرغت على لسان نبينا الخاتم، هذه المقامات التي قلما تجدها أعطيت لواحد من 
النبيين فضلًا عن عامة الناس، ولعل سؤالًا يخطر في الذهن: لماذا تلك المقامات للزهراء؟ بل 

لماذا تلك المقامات للمعصومين دون غيرهم؟
الصدّيقة  مولاتنا  فيهم  -بما   المعصومون بها  اضطلع  التي  المهمة  إن  نقول:  الجواب  وفي 
عالم  عن   الخاتم رحيل  بعد  عليها  والحفاظ  واستمرارها،  الرسالة  تبليغ  هي   -الزهراء
الذين عندهم مؤهلات لا توجد عند  الدنيا، وهي مهمة صعبة للغاية، تتطلب أن يكون حَمَلَتُها من 
غيرهم - ولو كانوا أنبياءً -، وإحدى تلك المؤهلات الكبيرة هي عصمتهم من ارتكاب المحرمات 
رَكُمْ تَطْهِيراًالأحزاب:  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ والمنفّرات، قال تعالى: إنَِّمَا يُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ
33، ومن المعلوم الأكيد -لدى الفريقين- أن الزهراء داخلة في أفراد هذه الآية المباركة، وهم 

يَغْضَبُ  اللهَ  »إنَّ   :لابنته فاطمة الله إلى قول رسول  الخمسة، إضافةً  الكساء  أصحاب 
لغَِضَبهَِا وَيَرْضَى لرِضَاهَا«مناقب ابن شهر آشوب: ج3، ص334، فالذي يرضى الله لرضاه، ويغضب لغضبه 
فهو معصوم بالدلالة الالتزامية، فالزهراء كانت طاهرة معصومة بالعصمة الكبرى، وهي مؤهلة 
لحمل رسالة أبيها والدفاع عنها، وهذا ما يبدو جلياً في دفاعها المستميت عن تراث أبيها وحياض 
 الإمامة، حينما باشرت السقيفة بحرف مسار الخلافة الحقيقية عن أهلها منذ أن أغمض رسول الله
وأَفعالها،  سياستها  وناهضت  المزعومة،  للخلافة  الصريحة  المعارضة   الزهراء فأعلنت  عينيه، 
قائمة  المعارضة  تلك  بقيت  وهكذا  والإمامةِ،  بالخلافةِ   المؤمنين أميرِ  وحقِّ  ها  بحقِّ وجاهرت 
وسخط  رضاي،  من  فاطمة  »رضا   :أبيها لسان  عن  تقول  وهي  حقهم،   محمد آل  لغاصبي 
فاطمة من سخطي، ... فإنّي أشهد الله وملائكته أنّكما أسخطتماني، وما أرضيتماني، ولئن لقيت النبيَّ 
ذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ  لأشكونّكما إليه«الإمامة والسياسة: ج1، ص31، وقال عزَّ من قائل: إنَِّ الَّ

هِيناً الأحزاب: 5٧. نْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّ اللهُ فِي الدُّ

عمر
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بالجانــب  عامــة  بصــورة  الإنســان  يهتــم 
العقائــدي كأحــد أبعــاد الحيــاة المهمــة، وبصورة 
خاصــة فــإن الشــيعة يعتنــون بعقيدتهــم في أهــل 
ــا  ــل، ولأنه ــل والنق ــا بالعق ــت لثبوته البي
ــتمرة لا  ــلوكية مس ــة وس ــات فكري ــل معطي تحم
تبــى ولا تقــف عنــد نقطــة زمنيــة معينــة، وأحــد 
مصاديــق هــذا الاهتــام إحيــاء الشــعائر وإقامــة 
 الأئمــة ولادات  ذكريــات  في  المحافــل 
بفعاليــات تتضمــن مفاهيــم دينيــة وفكريــة 
شــخصية  أبعــاد  مــن  وغيرهــا  وأخلاقيــة 

ــان. الإنس
 وللدور العقائدي الـذي ارتبط بالزهراء
مـن حيث ذاتها وصفاتها والظـروف التي اكتنفتْ 
حياتهـا، بـل ومماتهـا، كان لهـا تأثـيرات عظيمـة 
عـى الحيـاة الإسـلامية الفرديـة والاجتاعية من 
جوانب شـتى، والشـيعة ينظـرون إلى الحقبة التي 
تلـت ارتحـال النبـي المصطفـى أنهـا حقّقـت 
ورسّـخت حـق أهل البيـت، وذلـك يرجع 

إلى أن منزلـة فاطمـة الزهـراء عنـد الله عَزَّ و 
جَـلَّ وعنـد رسـول الله منزلة عظيمـة ومميّزة.

عــى  جــرت  التــي  الأحــداث  تلــك  إن 
البيــت النبــوي ليســت مــن قبيــل القضايــا 
قبيــل  مــن  وليســت  الصامتــة،  التاريخيــة 
أســاطير القصّــاص والمؤلفــن، بــل كان لهــا 
ــيرات  ــا تأث ــلمن، وكان له ــدة المس ــاس بعقي مس
مصيريــة عــى واقــع الأمّــة الإســلامية ماضيهــا 
بهــا  تأثــرت  وقــد  ومســتقبلها،  وحاضرهــا 
الأســس العقائديــة والشرعيــة، فليــس مــن 
الصحيــح تناســيها والتغافــل عنهــا بســبب 

العامــل الزمنــي.
كــا أن الــذي جــرى عــى الزهــراءكان 
بابــاً لمعرفــة الحقائــق المهمــة التــي يســتطيع 
ــل و  ــق و الباط ــن الح ــز ب ــلمون التميي ــا المس به
ــا  ــة له ــة مصيري ــا قضي ــأ، لأنه ــح و الخط الصحي
مســاس وصلــة قويــة بمســألة الإمامــة، وأيضــاً 

دروس في العقيدة
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أهــل  مــودّة  بوجــوب  تتعلــق  هــي قضيــة 
البيــت و موالاتهــم، والفــرح لفرحهــم 
والحــزن لحزنهــم والــراءة مــن أعدائهــم، الأمــر 
المظلوميــة  هــذه  إحيــاء  إلى  يدعونــا  الــذي 
والمعتديــن   الزهــراء بظالمــي  والتنديــد 
بضعــة  وهــي  لدارهــا،  والمحرقــن  عليهــا 
رســول الله وحبيبتــه، ونــكاد نجــزم لــو أن 
ــيئاً  ــوا ش ــهم وبذل ــوا أنفس ــة كلّف ــلمن كافّ المس
ــي  ــيرة النب ــخ وس ــة تاري ــت لدراس ــن الوق م
المصطفــى في تلــك الحقبــة الزمنيــة، لســبّبت 
ــى  ــوا ع ــم، ولتعرّف ــاً لديه ــاً عظي ــوّلًا فكريّ تح
ــوا يجهلونهــا بســبب التعتيــم  حقائــق كبــيرة كان
المهيمــن عــى الأمــة الإســلامية قديــاً وحديثــاً، 
ــد  ــث عن ــب الحدي ــلم كت ــح المس ــا يتصفّ فعندم
ومــا  الموضــوع  هــذا  المســلمن بخصــوص 
 بعــد ارتحــال النبي جــرى عــى الزهــراء
تنبثــق أســئلة كثــيرة في ذهنــه عــن هــذه الســيدة 

ــم. ــن الظل ــا م ــرى عليه ــا ج ــن م ــدة وع الفري
الله  يــرضى  الــذي   الزهــراء فهــي 

لغضبهــا. ويغضــب  لرضاهــا 
وهــي الزهــراء التــي أوصى رســول 
الله بهــا في عــشرات الأحاديــث الصحيحــة.
ــان  ــت في ريع ــي مات ــراء الت ــي الزه وه
شــبابها مظلومــة ومضطهــدة وغاضبــة عــى 
الذيــن تعمــدوا ظلمهــا، وأوصــت زوجهــا 
في  دفنهــا  يكــون  أن   المؤمنــن أمــير 
للنبــي  الوحيــدة  الابنــة  وهــي  سّراً،  الليــل 
نســاء  ســيدة  وهــي  المصطفىوحبيبتــه، 

العالمــن مــن الأولــن والآخريــن.
فلــاذا كانــت ظــروف مماتهــا بهــذه الأحداث 

ــير الطبيعية؟! غ



مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة
العدد )35( لشهر جمادى الآخرة عام 1440هـ

مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية
العدد )35( لشهر جمادى الآخرة عام 1440هـ

7 67

المذاهـــب  هـــو مذهـــب فقهـــي مـــن 
الفقهيـــة الأربعـــة المشـــهورة عنـــد أهـــل 
ـــر  ـــن أكث ـــي ـ م ـــب الحنف ـــد ـ المذه ـــنة، ويُع الس
ـــوالاة  ـــتمرار لم ـــا الاس ـــب له ـــي كُت ـــب الت المذاه
ـــشر  ـــة فأنت ـــات المتوالي ـــه للحكوم ـــن علي القائم
ـــلامية  ـــة الإس ـــه الأم ـــية، وتلقت ـــباب سياس لأس
أهـــل  بــــ )مذهـــب  بينهـــا، وسُـــمي  وشـــاع 
ـــة  ـــب الأربع ـــدم المذاه ـــن أق ـــو م ـــرأي(، وه ال

عنـــد أهـــل الســـنة.

مذاهب وأديان

نشـــأ هـــذا المذهـــب عـــى يـــد أبي حنيفـــة 
ـــنة  ـــد س ـــذي ول ـــوفّي ال ـــت الك ـــن ثاب ـــان ب النع
)80 هــــ - 150هــــ( بالكوفـــة، وهـــي إحـــدى 
مـــدن العـــراق العظيمـــة التـــي انتـــشر فيهـــا 
ــة،  ــات المختلفـ ــب والديانـ ــاب المذاهـ أصحـ
ولكـــن في بدايـــة حياتـــه كان منصرفـــاً إلى 
ــه  ــن أبيـ ــبها عـ ــي اكتسـ ــارة التـ ــة التجـ مهنـ
ــع  ــادل مـ ــا يجـ ــذ الصبـ ــدأ منـ ــدّه، فابتـ وجـ
ــم،  ــب العلـ ــه إلى طلـ ــم توجـ ــن، ثـ المجادلـ
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ــة  ــاء ودراسـ ــات العلـ ــر حلقـ ــار يحـ وصـ
ـــة  ـــوم المعروف ـــتعرض العل ـــد أن اس ـــه، بع الفق
ـــذه  ـــة في ه ـــو حنيف ـــأ أب ـــصر، فنش ـــك الع في ذل
البيئـــة الغَنيّـــة بالعلـــم والعلـــاء، حتـــى 
وضـــع طريقتـــه الفقهيـــة التـــي اشـــتُق منهـــا 
ـــم  ـــن عل ـــلال تدوي ـــن خ ـــي، م ـــب الحنف المذه
الشريعـــة مـــن متفقهـــي معاصريـــه والذيـــن 
حفظهـــم  قـــوة  عـــى  يعتمـــدون  كانـــوا 
ــي  ــب الحنفـ ــواة المذهـ ــت نـ ــذاك، فزُرعـ آنـ
ـــان  ـــة النع ـــو حنيف ـــدأ أب ـــوم ب ـــام 120هــــ  ي ع
ـــس، وكان  ـــاء والتدري ـــا الإفت ـــن وبعده بالتدوي
انتشـــار مذهبـــه بالقـــرن الرابـــع الهجـــري  في 
ــه  ــد في فقهـ ــلامية، وكان يعتمـ ــلاد الإسـ البـ
عـــى ســـتة مصـــادر هـــي القـــرآن الكريـــم، 
النبويـــة، والإجمـــاع، والقيـــاس،  والســـنة 

ــادة. ــرف والعـ ــان، والعُـ والاستحسـ

عـــاش أبـــو حنيفـــة ســـني حياتـــه فـــرتي 
الحكـــم الأمـــوي والعبـــاسي فـــأدرك دولتـــن 

مـــن دول الإســـلام.

وتعـــد مؤلفـــات أبي حنيفـــة هـــي أساســـاً 
ــتغل  ــي اشـ ــي التـ ــي، وهـ ــب الحنفـ للمذهـ
بهـــا علـــاء الحنفيـــة وعوّلـــوا عليهـــا ومنهـــا 

ــتقوا. اسـ

قبـــول  في  يتشـــدد  حنيفـــة  أبـــو  وكان 
الحديـــث أو خـــر الواحـــد، وســـبب ذلـــك 

ب  أن الكوفـــة كانـــت مهـــد الفتـــن والتحـــزُّ
والبعـــض  الفـــرق،  وانشـــقاق  الســـياسي 
ـــا  ـــا افتعله ـــة ورب ـــس في الرواي ـــاهل ويُدلّ يتس
ـــن  ـــدة ع ـــة بعي ـــه، ولأن الكوف ـــاراً لأهوائ انتص
ـــث  ـــة أحادي ـــز حفظ ـــا مرك ـــبهة أنه ـــاز لش الحج
ــول  ــة في قبـ ــو حنيفـ ــاط أبـ ــي، فاحتـ النبـ
الحديـــث مـــن أهـــل الكوفـــة والعمـــل بـــه، 
واعتمـــد أبـــو حنيفـــة عـــى القـــرآن الكريـــم 
ـــك  ـــه، وكذل ـــائل الفق ـــي في مس ـــدر رئي كمص
ـــنَّة النبويـــة لكنـــه لا يجعلهـــا في رتبـــة  السُّ
ــة  ــنَّة القوليـ ـ ــلًا السُّ ــدم مثـ ــل يُقـ ــدة، بـ واحـ

عـــى الفعليـــة.

ـــد  ـــي  أح ـــب الحنف ـــر ان المذه ـــر الأزه يعت
ـــدة  ـــا عقي ـــوم عليه ـــي تق ـــة الت ـــب الأربع المذاه
الأزهـــر مضافـــاً إلى الشـــافعية والحنابلـــة 
ـــة  ـــر في النهاي ـــا الأزه ـــاف إليه ـــة وأض والمالكي
ــب  ــو مذهـ ــشري، وهـ ــي عـ ــب الإثنـ المذهـ

أهـــل البيـــت الفرقـــة الناجيـــة.

المصادر:

ـــان،  ـــة النع ـــب أبي حنيف ـــان في مناق ـــيرات الحس   )الخ
ـــرة(. ـــو زه ـــد أب ـــلامية، لمحم ـــب الإس ـــخ المذاه تاري
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مـن  أنـاس   الصـادق الإمـام  علـى  دخـل 
المعتزلـة فيهـم عمـرو بن عبيـد، وواصل بـن عطاء، 
وأناس من رؤسـائهم، لمشـاورته في انتخاب خليفة 
عليهـم، بعدمـا قُتـل الوليـد، واختلـف أهـل الشـام 

ـم المعتزلـة وأكثروا. علـى ذلـك، فتكلَّ
، فأسـندوا  فقال الإمام: إنكم قد أكثرتم عليَّ

م بحججكم. أمركم إلـى رجل منكم، وليتكلَّ
فتكلـم بن عبيـد عنهم قائـلا: قد قتل أهل الشـام 
خليفتهم، وشـتَّت الله أمرهم، فنظرنـا فوجدنا رجلا 
لـه ديـن وعقـل، ومعـدن للخلافـة، فأردنـا مبايعته، 
فمـن بايعنـا فهـو منّا، ومـن اعتزلنـا كففنا عنـه، ومن 
نصـب لنـا جاهدنـاه، وقـد أحببنـا أن نعـرض ذلـك 
عليـك، فـلا غنـى بنـا عـن مثلـك لمنزلتـك وكثـرة 

. شيعتك
كم على ما قال عمرو؟ فقال: أكلُّ

قالوا: نعم.
فقـال: إنمـا نسـخط إذا عصـي اللـه، فـإذا 
ـة قلدتك  أطيـع رضينـا، أخبرنـي يا عمرو لـو أن الأمَّ
أمرهـا، وقيـل لـك: ولِّهـا مـن شـئت، فمـن تولِّيها؟

قال: كنت أجعلها شورى بين المسلمين.
قال: كلِّهم؟

قال: نعم.
فقال: بين فقهائهم وخيارهم؟

قال: نعم.
فقال: قريش وغيرهم؟

قال: نعم.
قال: العرب والعجم؟

قال: نعم.
فقـال الإمام: يـا عمرو أتتولَّى أبـا بكر وعمر 

أ منهما؟ أو تتبرَّ
هما. قال: أتولاَّ

فقال: فقد خالفتهما.
فقال: وكيف؟

فقـال: قد عهد عمر إلى أبي بكـر فبايعه ولم 
يشـاور فيه أحـداً، ثمَّ ردهـا أبو بكر عليه ولم يشـاور 
فيـه أحـداً، ثمَّ جعلها عمر شـورى بين سـتة، وأخرج 
منهـا جميع المهاجريـن والأنصار غير أولئك السـتة 
مـن قريـش، وأوصـى فيهـم شـيئاً لا أراك ترضـى به 

أنـت ولا أصحابك!
قال: وما صنع؟

قـال: أمـر صهيبـاً أن يصلّـي بالنـاس ثلاثـة 
مـن  وأوصـى  السـتة،  أولئـك  يشـاور  وأن  أيـام، 
يضربـوا  أن  والأنصـار  المهاجريـن  مـن  بحضرتـه 
أعنـاق أولئـك السـتة إن مضـت الأيـام الثلاثـة ولم 
يبايعـوا أبـا بكـر، فـإن اجتمـع أربعـة وخالـف اثنان 

بهـذا؟ أفترضـون  الإثنيـن،  أعنـاق  ضربـت 
قالوا: لا.

فقـال: لـو بايعـت صاحبـك الـذي تدعوني 
إليـه، ولـم يختلـف عليكـم رجـلان فيهـا، فأفضتـم 
يـؤدّون  ولا  يسـلمون  لا  الذيـن  المشـركين  إلـى 
الجزيـة، أكان عندكـم وعنـد صاحبكم مـن العلم ما 

تسـيرون بـه علـى نهـج رسـول اللـه؟
قال: نعم.

فقال: ما تصنع؟

مناظرات عقائدية

ادقُ مَعَ ابنِ عُبيد الإمِامُ الصَّ
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قـال: ندعوهم إلـى الإسـلام، فإن أبـوا دعوناهم 
إلـى الجزية.

قال: وإن كانوا ليسوا بأهل الكتاب؟
قال عمرو: سواء.

فقـال: وإن كانـوا مشـركي العـرب وعبـدة 
الأوثـان؟

قال: سواء.
قال: أتقرأ القرآن؟

قال: نعم.
هِ وَلَا  ذِيـنَ لَا يُؤْمِنُـونَ باِللَّ فقـرأ  :قَاتلُِـوا الَّ
هُ وَرَسُـولُهُ  مَ اللَّ مُـونَ مَـا حَـرَّ خِـرِ وَلَا يُحَرِّ باِلْيَـوْمِ الْآَ
ذِيـنَ أُوتُـوا الْكِتَـابَ  وَلَا يَدِينُـونَ دِيـنَ الْحَـقِّ مِـنَ الَّ
 .َحَتَّـى يُعْطُـوا الْجِزْيَـةَ عَـنْ يَـدٍ وَهُـمْ صَاغِـرُون

التوبـة:29.
فاسـتثناء اللـه عـزَّ وجـلَّ واشـتراطه مـن الذيـن 
الكتـاب  يؤتـوا  لـم  والذيـن  فهـم  الكتـاب،  أوتـوا 

سـواء؟
قال: نعم.

ن أخذت هذا؟ قال: عمَّ
قال: سمعته من الناس.

فقـال: فـإن أبـوا الجزيـة وقاتلتهـم فظهرت 
عليهـم كيـف تصنـع بالغنيمة؟

قـال: أخـرج الخمـس، وأقسـم أربعـة أخمـاس 
بيـن مـن قاتل.

فقال: والخمس لمن تعطيه؟
ى اللـه: وَاعْلَمُـوا أَنَّمَـا غَنمِْتُمْ  قـال: حيثما سـمَّ
سُـولِ وَلـِذِي الْقُرْبَى  هِ خُمُسَـهُ وَللِرَّ مِنْ شَـيْءٍ فَـأَنَّ للَِّ

ـبيِلِ الأنفال:41. وَالْيَتَامَـى وَالْمَسَـاكِينِ وَابْنِ السَّ
فقال: ما للرسـول لمن تعطيـه؟ ومن ذو 

القربى؟
قـال: قـد اختلـف فيـه الفقهـاء فقـال بعضهـم: 
قـال:  ومنهـم   ،بيتـه وأهـل   النبـي لقرابـة 
للخليفـة، وبعضهـم قـال: لقرابـة الذين قاتلـوا عليه 

المسـلمين. مـن 
فقال: ما تقول أنت؟

قال: لا أدري.
أخمـاس  الأربعـة  أرأيـت  ذا.  فـدع   :قـال

قاتـل عليهـا؟ بيـن جميـع مـن  تقسـمها 
قال: نعم.

فـي   اللـه رسـول  خالفـت  فقـد   :قـال
سـيرته، لأنـه صالـح الأعـراب علـى أن يدعهـم في 
ديارهـم، ولا يهاجـروا، علـى إن دهمـه )غشـيه( من 
ه دهـم يسـتنفرهم فيقاتـل بهم، وليـس لهم في  عـدوِّ

نصيب.  الغنيمـة 
وقال: ما تقول في الصدقة؟

قـال: أقسـمها علـى ثمانيـة أجـزاء، فأعطـي كل 
جـزء مـن الثمانيـة جـزءاً.

قـال: وان كان صنـف منهـم عشـرة آلاف، 
وصنـف منهـم رجلا واحـداً، جعلـت لهـذا الواحد 

مثل مـا جعلـت للعشـرة آلاف؟
قال: نعم.

قـال: وتجمع صدقـات أهل الحضـر وأهل 
البـوادي، فتجعلهم فيها سـواء؟

قال: نعم.
قـال: خالفـت رسـول اللـه فـي كل مـا 
أهـل  البـوادي فـي  أهـل  قلـت، فقسـم صدقـة 
البـوادي، وصدقـة أهـل الحضـر فـي أهـل الحضر، 
ولا يقسـمه بينهـم بالسـويَّة، وإنمـا يقسـمه على قدر 

مـا يحضـره منهـم ومـا يرى.
ها الرهط،  وقـال: اتق اللـه يا عمرو، وأنتـم أيُّ
ثنـي وكان خير أهـل الأرض، وأعلمهم  فـإنَّ أبي حدَّ
ةِ نبيه أن رسـول اللـه قال:  بكتـابِ اللـه وسُـنَّ
»مـن ضرب الناس بسـيفه، ودعاهم إلى نفسـه، وفي 

المسـلمين مـن هو أعلم منـه فهو ضـالّ متكلّف«.
المصـدر: مناظـرات في الإمامة، لعبد الله الحسـن: ج4، 

ص51. 
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تقدم الكلام في الأعداد السابقة من المجلة أن القول بمشروعية التقليد وجوازه أمرٌ واضحٌ 
وبديهيٌ، بل هو واجبٌ لمن لم يكن مجتهداً ولا محتاطاً، وهو أمرٌ ثابت وفقاً للأدلة التي سيقت 
في الأعداد المتقدمة، لكن برزت هنالك شبهاتٌ وإشكاليات حول مسألة التقليد، حتى عُرِفَ 
التكاليف  العبد من  التقليد، وأنه لا يجوز الاعتاد عليه في إفراغ ذمة  هنالك رأيٌ صريحٌ بمنع 

الإلهية التي أنيطت به.
تباعاً في هذه الحلقة  التقليد، نذكرها  المانعون من  إليها  استند  الرأي مناشئٌ وخلفيات  ولهذا 

والحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، وهذه المناشئ هي:
1- المنشأ العقلي الكلامي: ويقصد به: أن التقليد قبيحٌ بحكم العقل.

2- المنشأ العقلي النظري: من خلال المقارنة بن أصول الدين وفروعه.
3- المنشأ الفكري: ويقصد به: أن عملية الاستنباط هي عملية سهلة لا تحتاج إلى هذا التكلّف.

من  المانعة  أيضاً(  الفقهاء  آراء  )وبعض  والروايات  الآيات  بعض  وجود  أي:  النقلي:  المنشأ   -4
التقليد. بحث حول التقليد، للسيد محمد باقر السيستاني )بتصرفٍ(.

فهذه مناشئ وأسباب أربعة، يدعي أصحابها أنها مانعة من الأخذ بالتقليد، وعى أساسها لا يجوز.
وما علينا الآن إلّا الإجابة عى كل منشأ من هذه المناشئ، ومحاولة وضع الحلول المناسبة لكل واحد 

منها، والخروج بالحصيلة المتقدمة، وهي: حجية التقليد شرعاً.
أما المنشأ الأول: وهو المنشأ العقلي:

فيعني به أصحابه: هو أن العقل يحكم بقبح التقليد وقبح العمل عى أساسه، ولا يجوز اتخاذه وسيلة 
للوصول إلى الحكم الشرعي، لأن اتباع المجتهد بالتقليد هو من باب اتباع الغير بغير حجة شرعية، والعقل 
يحكم بقبح اتباع الغير بغير حجة شرعية، لأن العقل يحكم بلا بدية أن يتمسك الإنسان بالحجة الشرعية، 

والتمسك بها في أمور خطيرة كتحصيل الحكم الشرعي.
ويمكن رد هذا القول بكلمة واحدة مختصرة، وهي:

إليها  استند  قد  التي  وهي  للحجة،  مباشر  غير  اتباع  هو  إنا  التقليد  بعملية  للمجتهد  المكلف  اتباع  إن 
المجتهد، فالمكلف -بالحقيقة- تابعٌ للحجة، لا أنه بلا حجة.

نعم يشرط بالمجتهد المتبوع: أن يكون من أهل الخرة الكافية في تخصصه الاستنباطي، فالرجوع إليه إذاً إنا 
هو رجوع لتخصصه، واطلاعه، والحجة التي استند إليها، وليس لشخصه.

شبهات وردود

أَسبابُ القَوْلِ بَمنعِ التَّقْليدِ:  الحلقة )10(
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 نجومٌ في سماءِ العقيدةِ

جالِ وعى طولِ خطِ البشريةِ بعضِ الامتيازاتِ الإيانيةِ العاليةِ التي جعلتهم في مصافِّ  امتازَ بعضُ الرِّ
الرجالِ الأوائلِ في العقيدةِ والِإخلاصِ للهِ تعالى، وكان في مقدمةِ أولئك الرجال بالدرجة الأولى الأنبياء 
ةِ وَزُخْرُفِها وَزِبْرِجِها،  نيَِّ نْيَا الدَّ هْدَ في دَرَجاتِ هذِهِ الدُّ طَ الله تعالى عليهم الزُّ والمرسلون، بَعْدَ أَنْ شَرَ
مَلائكَِتَهُ،  عَلَيْهِم  فأهْبَطَ  وإخلاصِهم،  وإيانِهم  بوفائهِم  شروطِهم،  عند  والقدم  القول  ثابتي  فكانوا 
ريعَةَ إلِيهِ، وَالْوَسيلَةَ إلِى رِضْوانهِ، ولم تقتصر مسيرةُ الإيانِ  مهُمْ بوَِحْيهِ، وَرَفَدهُمْ بعِِلْمهِ، وَجَعَلهم الذَّ وَكَرَّ
والِإخلاصِ عى الرجالِ دونَ النساءِ، بل برزت هنالك نساءٌ إلهياتٌ، قد انتخبهُنَّ الُله تعالى لمهمةِ رساليةِ 
هراء في طليعة أولئك النسوة الطواهر،  عاليةِ لا تقلُّ بهدفها عن مهمةِ الرجالِ، وتأتي مولاتنا الزَّ
حفرنَ  وقد  ملحوظ،  بشكل  الإيانيةِ  الساحةِ  في  برزنَ  اللاتي  الرساليات  النساءِ  بعضُ  هناكَ  وأيضاً 
أساءهن في سجل الخالدين، ومن بن أولئك النساء المخلصات هي مولاتنا فاطمة بنت حزام الكلابية، 
والملقبة بأم البنن، التي شكّلت ظلًا وخلفاً لمولاتنا الزهراء في رعايتها وتربيتها وإخلاصها 
 بدءاً من أول دخولها في ذلك البيت الطاهر، وطلبها من أميِر المؤمنن ،لبيت أمير المؤمنن

.ِهراء بمناداتِها بأُم البنن وليسَ فاطمة، لأن ذلكَ الاسمَ يُهيّجُ الَأحزانَ عى أولادِ الزَّ
عن  شمّرت  عندما  عظيمةٍ،  إلهيةٍ  رسالةٍ  ذات  كانت   البنن أُمَّ  إنّ  قلنا  إذا  مُغالاةٍ  ثمة  وليسَ 
ساعديها، ونهضت بخدمتها ووفائها وإخلاصها لأمير المؤمنن ولأولاده، وبهذا الشرف قد 
حَصَلت عى مقاماتٍ رفيعةٍ عند الله جل وعلا وعند أهل البيت، ومن أهم تلك المقامات هو 
مقام الرضوان الإلهي، وهو من المقاماتِ الرفيعة التي لا ينالها إلِّا ذو حظٍ عظيمٍ، قالَ تعالى: وَعَدَ الُله 
بَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ  ارُ خَالدِِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّ تهَِا الَأنْهَ رِي مِن تَحْ الْمُؤْمِننَِ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَْ
أَكْرَُ ذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التوبة: ٧2، وروي أن الإمامَ الُحسنِ قال في إحِدى خُطبهِ:  نَ اللهِ  مِّ
أُمَ البنن قد  رِضَانَا أَهْل البَيْتِ« أسرار الشهادة، للدربندي: ص22٧، ومن المعلومِ جدّاً أنّ  »رِضَى اللهِ 

.ِحازتْ رِضا أَهلِ البيت
هكذا هي أُم البننِ بإيانِها وعقيدتِها ووفائهِا لآلِ محمدٍ، فهي بحقٍ رمزٌ للعقيدةِ والوفاءِ.
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ــات  ــن الغيبيَّ ــوت م ــد الم ــا بع ــاة م ــر الحي تعت
ــن باهيتهــا، فضــلًا عــن  التــي لا يُمكــن التَّكهُّ
ــؤ بحوادثهــا وإرهاصاتهــا، ويطلــق عــى هــذه  التنبُّ
ــا  ــم منه ــة، ولا نعل ــاة الرزخي ــم الحي ــاة باس الحي
ــان  ــره وبي ــاء ذك ــا، وج ــت بخصوصه ــا ثب إلّا م
تفاصيلــه عنهــا، ولمحّــت بــه الآيــات الكريمــة 
 الأكــرم النبــي  عــن  الشريفــة  والأحاديــث 
ــة،  ــرة مجهول ــرزخ ف ــار، فال ــة الأطه والأئم
وحقيقتــه غــير واضحــة المعــالم ولا نعلــم عنــه 
ــو:  ــرزخ ه ــوي لل ــى اللغ ــير، فالمعن ــيء الكث ال
الفاصــل بــن الشــيئن، أو الحاجــز مــن اختلاطهــا 
ــور: ج3، ص8،  ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــا. لس وامتزاجه
ــاَ  ــانِ *َ بيْنَهُ ــنِ يَلْتَقِيَ ــرَجَ الْبَحْرَيْ ــه تعــالى: مَ كقول

بَــرْزَخٌ لَا يَبْغِيَــانِ الرحمــن: 19 ـ 20.
فهــو  للــرزخ:  المعنــى الاصطلاحــي  وأمــا 
مرحلــة تفصــل مــا بــن الدنيــا والآخــرة، كــا هــو 
حــال الفــرة مــا بــن المــوت والبعــث، فهــو الحيــاة 
ــال  ــة، فق ــوم القيام ــان إلى ي ــوت الإنس ــد م ــا بع م

 َــون ــوْمِ يُبْعَثُ ــرْزَخٌ إلَِى يَ ــمْ بَ ــنْ وَرَائهِِ ــالى: وَمِ تع
المؤمنــون: 100. 

ــاة  ــدم الحي ــاة، ولا تنع ــة الحي فالمــوت ليــس نهاي
بــه، بــل ينتقــل الإنســان بواســطة المــوت مــن 
حيــاة عــالم الدنيــا إلى حيــاة عــالم آخــر يســمى 
ــا  بعــالم الــرزخ، والــذي يتوســط بــن عالمــي الدني
والآخــرة، وأول منــازل هــذه الحيــاة الرزخيــة 
ــت لأبي  ــال: )قل ــد ق ــن يزي ــرو ب ــن عم ــر، فع الق
عبــد الله: ومــا الــرزخ؟ قــال: »القــر 
ــكافي للكلينــي:  ــوم القيامــة«( ال ــه إلى ي ــذ حــن موت من
ج3 ص242، ولــه أحــوال وأهــوال أولهــا ضمّــة 

القــر أو ضغطتــه والتــي لا يســلم منهــا عبــد قــط.             
ــاة  ــن الحي ــف ع ــوص يختل ــالم مخص ــرزخ ع وال
ــى  ــرِدُ ع ــا، ويَ ــرة أيض ــن الآخ ــف ع ــا ويختل الدني
ــه  ــم، ففي ــد موته ــشر بع ــع الب ــة جمي ــذه المرحل ه
ــا  ــى م ــاب ع ــف بالحس ــدة تتص ــة جدي ــدأ مرحل تب
أســلفه الإنســان في الحيــاة الدنيــا، وســؤال الملكــن 
منكــر ونكــير، فيتــم مــن خلالــه تحديــد مصــير 
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العبــد، فقــال الإمــام الصــادق: »الــرزخ: 
الدنيــا  بــن  والعقــاب  الثــواب  وهــو  القــر، 
فــيرى  للمجلــي: ج6، ص218،  البحــار،  والآخــرة« 
العبــد مقعــده مــن الجنة ويُفسّــح لــه في قــره إن كان 
ــدة القويمــة بحــب  ــداً صالحــاً مــات عــى العقي عب
محمــد وآل محمــد، فيبقــى منعّــا مكّرمــاً، وكــذا 
حــال الشــهداء فيصفهــم القــرآن الكريــم بكونهــم: 
ونَ  ــتَبْشِرُ ــهِ وَيَسْ ــن فَضْلِ ــمُ الُله مِ ــاَ آتَاهُ ــنَ بِ فَرِحِ
ــوْفٌ  ــمْ أَلاَّ خَ ــنْ خَلْفِهِ ــم م ــواْ بِهِ ــنَ لَمْ يَلْحَقُ ذِي باِلَّ

ــران: 1٧0. ــونَ آل عم زَنُ ــمْ يَحْ ــمْ وَلَا هُ عَلَيْهِ
ــذب،  ــاً فيع ــت إن كان طالح ــى المي ــق ع ويُضيّ
فيكــون قــره حفــرة مــن حفــر النــار، يــرى 
ــام  ــن الإم ــون، فع ــوم يبعث ــا إلى ي ــا وعذابه حرّه
ــن  ــة م ــر روض ــال: »إن الق ــن ق ــن العابدي زي
ريــاض الجنــة، أو حفــرة مــن حفــر النــيران« البحــار، 
ــاة  ــبحانه الحي ــف الله س ــي: ج6، ص214، فيص للمجل

ــارُ  ــه: النَّ ــن بقول ــن والمجرم ــة للكافري الرزخي
تَقُــومُ  وَيَــوْمَ  ا  وَعَشِــيًّ ا  غُــدُوًّ عَلَيْهَــا  يُعْرَضُــونَ 

ــاعَةُ أَدْخِلُــوا آلَ فِرْعَــوْنَ أَشَــدَّ الْعَــذَاب غافــر:  السَّ
ــون  ــون يُعرض ــى أن آل فرع ــي ع ــة تحك 46، فالآي

ــة،  ــوم القيام ــل ي ــاءً قب ــاً ومس ــار صباح ــى الن ع
وأمــا مــا بعدهــا فيقحمــون في النــار، لقولــه تعــالى 
ــاعَةُ أَدْخِلُــوا آلَ فِرْعَــوْنَ  المتقــدم: وَيَــوْمَ تَقُــومُ السَّ
أَشَــدَّ الْعَذَابِغافــر: 46، ومــع ذلــك تبقــى هنالــك 
الكثــير مــن الحقائــق التــي لا يعلمهــا إلّا الله تعــالى، 

ــا.  ــد مواجهته ــه بع ــت نفس ــا إلّا المي ولا يدركه
ــي  ــم الت ــة النعي ــا أن حال ــر هن ــر بالذك والجدي
رغــم  الرزخيــة  الحيــاة  في  المؤمنــون  يعيشــها 
ــن لا  ــة، لك ــم الجن ــل نعِ ــن قبي ــا م ــا وكونه أهميته
ــاة  ــذاب العص ــك ع ــا، وكذل ــتوى نعِمه ــى لمس ترق
ــاً إلّا  ــاً ألي ــه عذاب والكافريــن في الــرزخ رغــم كون
انــه بالقيــاس إلى مــا ســيلاقونه مــن عــذاب الآخــرة 

ــيئاً. ــدّ ش ــم لا يُع ــار جهن في ن
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صفحات مهدوية

المعصومـــون الأربعـــة عـــشر متحـــدون 
ـــة  ـــع، ولا يختلفـــون مـــن ناحي ـــة المنب مـــن ناحي
ــصراط  ــى الـ ــد عـ ــج واحـ ــاء، منهـ العطـ
 ــم ــت أدوارهـ ــم تنوّعـ ــتقيم، نعـ المسـ
ـــة  ـــة الموكل ـــروف والمهم ـــلاف الظ ـــاً لاخت تبع

لـــكل إمـــام في زمانـــه.  
ــق  ــي وعمـ ــاء الروحـ ــس العطـ إنَّ أسـ
الجانـــب الدينـــي محفـــوظ عنـــد أهـــل 
البيـــت وهـــذا العطـــاء لا يتـــم إلّا 
في تركيبـــة خاصـــة للعصمـــة، إحـــدى 
مضامينهـــا الاتصـــال والاتحـــاد في مبـــادئ 
ـــج لا  ـــتمرار بمنه ـــاد، والاس ـــوة والإرش الدع

ــم الله. ــى يحكـ ــخ حتـ ــر التأريـ ــير عـ يتغـ
تكـــون  أن  تعـــالى  الله  شـــاء  وقـــد 

ـــان  الزهـــراء إحـــدى حلقـــات هـــذا الكي
ـــى  ـــع ع ـــد أدرك الجمي ـــل، وق ـــي المتكام الدين
ــة  ــت مدركـ ــم كانـ ــور كـ ــر العصـ مـ
 ،ـــة ـــا بالأئم ـــا وعلاقته ـــة بدوره ومهتم
ــا  ــم، كـ ــة عليهـ ــي الحجـ ــف وهـ كيـ
 :ـــكري ـــن العس ـــام الحس ـــن الإم ورد ع
»نحـــن حجـــج الله وأُمّنـــا فاطمـــة حجّـــة 
ـــعودي: ج1، ص1٧.    ـــة، المس ـــا« الأسرار الفاطميّ الله علين
 فـــلا غـــرو أن يكـــون الإمـــام المهـــدي
ـــه  ـــى ل ـــراء، ترع ـــا الزه ـــر مولاتن في نظ
ــث  ــالي حيـ ــدوره الرسـ ــد لـ ــه وتمهّـ مهمتـ
ـــلأ  ـــا تُم ـــد م ـــدلًا بع ـــطاً وع ـــلأ الأرض قس يم

ـــوراً.      ـــاً وج ظل
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:من ولد فاطمة المهدي
وردت أخبـــار عنـــد جميـــع الفـــرق 
ــن  ــدي مـ ــام المهـ ــلامية أن الإمـ الإسـ
ـــن  ـــد روى اب ـــراء، فق ـــة الزه أولاد فاطم
ـــن  ـــدي م ـــال: »المه ـــول الله ق ـــة أنّ رس قتيب
ـــن  ـــار، اب ـــون الأخب ـــة« عي ـــد فاطم ـــن وُل ـــرتي م ع

قتيبـــة: ج2، ص130.

 ـــن ـــام الحس ـــن الإم ـــا ع ـــن طرقن وم
أنّـــه قـــال: »قـــال رســـول الله لفاطمـــة: 
ـــكِ(«  ـــدِيَّ مِن ـــانَِّ الْمهَْ ـــةُ فَ ـــا فاطِمَ ـــشِري ي )أَبْ

إحقـــاق الحـــق، التســـري: ج29، ص666.   

:تتحدّث الإمام المهدي الزهراء
يقـــول محمـــود بـــن الوليـــد: لمـّــا تـــوفّي 
 فاطمـــة كانـــت   الله رســـول 
ــزة  ــأتي قـــر حمـ ــهداء وتـ ــور الشـ ــأتي قبـ تـ
ـــد  ـــوان! ق ـــيدة النس ـــا س ـــتُ: ي ـــي... قل وتبك
ـــك،  ـــن بكائ ـــي م ـــاط قلب ـــتِ ني - واللهِ - قطّع
ـــكاء؛  ـــقٌّ لي الب ـــرو! لح ـــا عم ـــا أب ـــت: ي فقال
ـــول الله، وا  ـــاء رس ـــير الآب ـــت بخ ـــد أُصب فلق

شـــوقاه إلى رســـول الله.  
قلـــتُ: هــــــل نـــــصّ رســـــــول 
بالإمــامــــــة؟  عـــلّي عـــى   الله 
قالـــت: وا عجبـــاً! أنســـيتم يـــوم غديـــر خـــم؟ 
ـــا  ـــي ب ـــن أخرين ـــك؛ لك ـــد كان ذل ـــت: ق قل
ـــد  ـــالى لق ـــهد الله تع ـــت: أُش ـــك. قال ـــير إلي أش

ســـمعته يقـــول: عـــلّي خـــير مـــن أخلّفـــه 
ــدي،  ــة بعـ ــام والخليفـ ــو الإمـ ــم، وهـ فيكـ
وســـبطاي وتســـعة مـــن صلـــب الحســـن 
ـــم  ـــم وجدتموه ـــن اتّبعتموه ـــرار؛ لئ ـــة أب أئم
هاديـــن مهديـــن، ولئـــن خالفتموهـــم ليكـــون 

الاختـــلاف فيكـــم إلى يـــوم القيامـــة.
ــد  ــه قعـ ــا بالـ ــيدتي! فـ ــا سـ ــت: يـ قلـ
ـــد  ـــرو! لق ـــا عم ـــا أب ـــت: ي ـــه؟ قال ـــن حق ع
قـــال: مثـــل الإمـــام مثـــل الكعبـــة؛ إذ 
ـــو  ـــا والله ل ـــت: أم ـــم قال ـــأتي، ث ـــى ولا ت تُؤت
تركـــوا الحـــق عـــى أهلـــه واتّبعـــوا عـــرة 
نبيّـــه لمـــا اختلـــف في الله اثنـــان، ولورثهـــا 
ـــف،  ـــد خل ـــف بع ـــلف وخل ـــن س ـــلف ع س
ــد  ــن ولـ ــع مـ ــا التاسـ ــوم قائمنـ ــى يقـ حتّـ
ـــي: ج36، ص352. ـــوار، المجل ـــار الأن ـــن(. بح الحس

:سلوة قلب الزهراء المهدي
عَـــنْ أَبِي عَبْـــدِ اللهِ قَـــالَ: »دَخَلَـــتْ 
فَاطِمَـــةُ عَـــىَ رَسُـــولِ اللهِ وعَيْنَـــاهُ 
إنَِّ  فَقَـــالَ:  لَـــكَ،  مَـــا  فَسَـــأَلَتْهُ  تَدْمَـــعُ 
تـِــي تَقْتُـــلُ  نِي أَنَّ أُمَّ ئيِـــلَ أَخْـــرََ جَرَْ
ـــا  هَ ـــا، فَأَخْرََ ـــقَّ عَلَيْهَ ـــتْ وشَ ـــيْناً، فَجَزِعَ حُسَ
ـــهَا  ـــتْ نَفْسُ ـــا، فَطَابَ ـــنْ وُلْدِهَ ـــكُ مِ ـــنْ يَمْلِ بمَِ
وسَـــكَنَتْ« كامـــل الزيـــارات، ابـــن قولويـــه: ص5٧.   
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 أسئلة عقائدية

 الزهراء أفضلية  الدليل عى  ما هو  السؤال: 
عى  وأفضليتها  العالمن  نساء  سيدة  أنها  عى 
إنَِّ   :مريم حق  في  يقول  والقرآن   ،مريم
 َِرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَىَ نسَِاءِ الْعَالَمن الَله اصْطَفَاكِ وَطَهَّ
آل عمران: 42، ألا يدل هذا عى أنها أفضل النساء من 

الأولن والآخرين؟
يمكن بيان ذلك من خلال عدة وجوه:

فاطمة  »إن  قال:  أنه   ،الله رسول  عن  ورد  1ـ 
سيدة نساء أهل الجنة«، وهذا القول يحمل نفس معنى أن 
فاطمة سيدة نساء العالمن؛ لان الجنة فيها المؤمنات 
 فاطمة فتكون  فقط،  الطاهرات  والقديسات 
سيدتهن فمن باب الأولوية تكون فاطمة سيدتهن 

في الدنيا كا هي سيدتهن في الآخرة.
2- إن الرسول هو الذي أخرنا بالآية القرآنية 
التي تفضّل مريم عى نساء العالمن، وهو أيضاً 
أخرنا أن فاطمة سيدة نساء العالمن من الأولن 
ابن  نساء عالمها، فعن  والآخرين، ومريم سيدة 
 :فاطمة حق  في  قال   الله رسول  أن  عباس 
)إنها سيدة نساء العالمن(، فقيل يا رسول الله أهي 
سيدة نساء عالمها؟ فقال:  ذاك لمريم بنت عمران، 
الأولن  من  العالمن  نساء  سيدة  فهي  ابنتي  فأما 
عليها  فيسلم  محرابها  من  لتقدم  وإنها  والآخرين، 
سبعون ألف ملك من الملائكة المقربن، وينادونها با 
»إنَِّ  فاطمة  يا  فيقولون:   الملائكة مريم به  نادت 

هراءِ على نسِاءِ العَالمينَ أَفضليةُ الزَّ

الْعَالَمنَِ«  نسَِاءِ  عَىَ  وَاصْطَفَاكِ  رَكِ  وَطَهَّ اصْطَفَاكِ  الَله 
بمثابة  الحديث  فيكون  ص5٧5.  ج1،  الصدوق:  الأمالي، 

تحديد لإطلاق كلمة العالمن.
3- وردت كلمة التفضيل عى العالمن لمجموعة 
وَاليَسَعَ  وَإسِاَعِيلَ  تعالى:  قال   الأنبياء من 

لنَا عَىَ العَالَمنَِ الأنعام:86  وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلاًّ فَضَّ
ولكن لا أحد يقول بان هؤلاء الأنبياء أفضل من 
 فيكون المعنى: إن هؤلاء الأنبياء ،نبينا محمد

أفضل أنبياء زمانهم.
بأفضلية  والخاصة  العامة  من  الكثير  استدل   -4
فاطمة عى مريم با تواتر عن أبيهامن 
اغضبني«  اغضبها  فمن  مني،  بضعة  »فاطمة  قول: 
أبيها  نور  فهي من  القربى: ج4، ص228،  لذو  المودة  ينابيع 

ابنته  فتكون  الرسل  خاتم  فهو  ودمه  لحمه  وكونها 
أفضل من ابنة عمران.

 فاطمة أفضلية  عى  الاستدلال  ويمكن  5ـ 
عَنكُمُ  ليُِذهِبَ  الُله  يُرِيدُ  اَ  إنَِّ تعالى:  من خلال قوله 
رَكُم تَطهِيراً الأحزاب:33. جسَ أَهلَ البَيتِ وَيُطَهِّ الرِّ

حيث أكّد التطهير بالمصدر بخلاف ما قال في حق 
)وطهّرك(  فقال  التطهير،  يُؤكدّ  لم  حيث   مريم
فالذي  ودرجات،  مراتب  الطهارة  أن  المعلوم  ومن 
ثبت لفاطمة أعلاها بخلاف مريم، وهناك 
بهذا  نكتفي  ونحن  الأفضلية،  لإثبات  أخرى  وجوه 

المقام.
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القيمة  البحوث  إطار  في  الرائع  الكتاب  هذا  يأتي 
سلسلة  في  السيستاني  باقر  محمد  السيد  طرحها  التي 
محاضراته حول منهج التثبّت في الدين، والذي يهدف 
بشكل أساسي إلى إعانة ومساعدة الباحثن عن الدين 
فيها،  والتبصّر  الحقيقة  يروم بها  التي  بجدٍّ في مسيرته 
وذلك لأن مسيرة البحث عن الدين في عالمنا هذا هي 
المسيرة الأخطر في حياة الإنسان، ومنذ تلك اللحظات 
التي تتفتح عينيه عى هذا العالم والوجود، ومنذ تلك 
أين؟  فيه مدركاته، ويسأل من  تتفتق  التي  اللحظات 

وفي أين؟ وإلى أين؟
منهج  سلسلة  من  الثانية  الحلقة  في  الكتاب  ويقع 
التثبّت في الدين بعد الحلقة الأولى التي كانت بعنوان 
الأعداد  أحد  في  له  تعرضنا  والذي  الدين(  )حقيقة 
وهو  الثاني،  بالركن  الحلقة  هذه  عن  ويعر  السابقة، 
تناسب  معقولة  وتعليات  حكيمة  مبادئ  يتناول 
وتستجيب  جهة،  من  بها  جاء  التي  الكرى  الحقائق 

اسم الكتاب: مَنْهَجُ التَّثَبُّتِ في الدِّينِ/2

اسم المؤلف: السيد محمد باقر السيستاني. 

عدد الصفحات: 685 صفحة

الطبعة: الثانية )1339هـ - 2018م(.

ببليوغرافيا عقائدية

التعاليم  وهذه  أخرى،  جهة  من  الإنسان  لحاجات 
الدين،  مضمون  من  يتجزأ  لا  جزء  الحياة  مناحي  في 
وبالتالي يجب عى كل من يريد التبصّر في الدين والتنوّر 
اتاه  لمعرفة  والتعاليم  المبادئ  تلك  عى  يتعرف  أن  به 
الدين وخطوطه العريضة في التعامل مع تلك النواحي.

والمحاور التي جاءت في هذا الكتاب هي:
الدين  والعلم،  الدين  العامة،  والعقلانية  )الدين 
الدين  والأخلاق،  الدين  والحكمة،  الدين  والإلهام، 
الروحية  والأبعاد  الدين  والعدالة،  الدين  والإيان، 
الشخصية،  والحرية  الدين  والسعادة،  الدين  للإنسان، 

الدين والقانون، الدين والسياسة، الدين والمعاصرة(.
والمفكرين  الباحثن  جميع  يناسب  إذاً  فالكتاب 
الذين يريدون معرفة علاقة الدين بالحياة بصورة عامة، 
بأسلوب  دينية  ثقافة  عى  أيضاً  الإنسان  يد  يضع  وهو 

حضاري، ويطلعه عى معلومات يتوق لها كل إنسان.
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ِهراء حَرْقُ دَارِ الزَّ

هل ورد في أخبارنا ما يدل عى حرق بيت بنت رسول الله السيدة الزهراء؟  
جوابُنا: نعم ورد هذا في مصادر كثيرة من مصادركم منها ما رواه البلاذري في أنساب الأشراف ج1، 

ص586، والرواية صحيحة السند عن ابن عون:
أن أبا بكر أرسل إلى علي يريد البيعة، فلم يبايع، فجاء عمر، ومعه فتيلة فتلقته فاطمة عى الباب، فقالت 
فاطمة: يا ابن الخطاب أتراك مُحرِقا عليَّ بابي؟ قال: نعم ...(، وما جاء عن الطري في تاريخه ج3، ص202، 
وهذا نص الخر: عن زياد بن كليب، قال: أتى عمر بن الخطاب منزل علّي وفيه طلحة والزبير ورجال من 
المهاجرين، فقال: والله لأحرقنّ عليكم، أو لتخرجنَّ إلى البيعة فخرج عليه الزبير، مصلتا بالسيف، فعثر، 

فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه...(.
  فهذا النص وغيره يدل بوضوح عى أن القوم بقيادة عمر بن الخطاب أقدموا عى حرق دار عليٍّ
وفاطمة بعد رحيل النبي الأكرم إلى الرفيق الأعى، بأيام قلائل وكأنَّ القران الكريم لم ينزل يوصي 
الشورى:23،   الْقُرْبَى ةَ فِي  الْمَوَدَّ إلِاَّ  أَجْراً  عَلَيْهِ  أَسْأَلُكُمْ  قُل لاَّ  بالمودة إلى أهل بيت النبي، كا في قول 
وكأن الرسول الأكرم لم يوصِ بهم،  فقد جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه قال: قام رسول 
ر، ثم  الله يوماً فينا خطيباً باء يدعى خُاً بن مكة و المدينة، فحمد الله تعالى و أثنى عليه، و وعظ و ذكَّ
لُهاَُ  اَ أنا بَشَرٌ يوشِكُ أَنْ يأْتِي رسول رَبيِّ فَأُجِيبَ، وأنا تَارِكٌ فيِكُمْ ثَقَلَنِ، أَوَّ َا الناس: فَإنَِّ ا بَعْدُ: ألا أَيهُّ قال: »أَمَّ
بَ فيه، ثُمَّ قال:  كِتَابُ اللهِ، فيه الْهدَُى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بكِِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بهِِ، فَحَثَّ عى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّ
رُكُمْ اللهَ في أَهْلِ بَيتيِ« صحيح مسلم: ج4،  رُكُمْ اللهَ في أَهْلِ بَيتيِ، أُذَكِّ رُكُمْ اللهَ في أَهْلِ بَيتيِ، أُذَكِّ وَأَهْلُ بَيتيِ، أُذَكِّ

ص18٧3.

 تساؤلٌ من مخالف
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